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  مدرسة أحمد العمران الثانویة

  الحكایة المثلیةقسم اللغة العربیة                                      

   عبد االله بن المقفع- الحمامة المطوقة والجرذ                                                

  محمد مجاھد علي سلیمان /إعداد الأستاذ                                                                             

  

یعد النموذج الأمثل للحكایة المثلیة ف ي الت راث العرب ي الق دیم ، وھ و كت اب ھن دي الأص ل                 : كلیلة ودمنة 
ترجم إلى الفارسیة ومنھا ترجم ھ اب ن المقف ع إل ى اللغ ة العربی ة ، وفی ھ أعطی ت الحیوان ات أل سنة ب شربة                  

ن ت ب ذور الحكای ة المثلی ة موج ودة      ومیولھم وتأملاتھم وطرائ ق تفكی رھم ، وكا   عواطف البشر معبرة عن 
حی  ث ك  ان الأس  د م  ثلا ف  ي ال  شجاعة والثعل  ب م  ثلا ف  ي المك  ر وال  دھاء     : ف  ي أمث  ال الع  رب وت  شبیھاتھم  

 الفرن سي  ، وعرفت الحكایة المثلیة في العصر الحدیث في أشعار أحمد شوقي المتأثر بالشاعر  وھكــذا....
  ).لافونتین( 

 إص لاح  -: ھ ي ق صة مثلی ة ت رد أبطالھ ا عل ى أل سنة الحی وان والطی ر لأغ راض منھ ا                : الحكایة المثلی ة  
ف ي س بیل المدین ة    والتح ول ب ھ م ن الف ساد إل ى العدال ة وال صلاح        المجتمع  إصلاح –. الملوك ومؤانستھم  

  الفاضلة التي سعت إلیھا الثقافة العربیة 

 م ع م ا بینھم ا م ن     )ال واو  (  ارتبط اسم الحمامة المطوقة بالجرذ من خلال حرف العطف :عتبات النص  

حمام ة ط ائر والج رذ م ن الزواح ف الت ي لایعل و ب صرھا إلا مق دار          ضدیة تعتمد على حی اة ك ل منھم ا فال       
  .ارتفاع رأسھا ، وھذه الشراكة مع ھذه الضدیة یلفتنا إلى الدروس التي تقدمھا لنا ھذه الحكایة 

  :  البنیة الحدثیة

وكی ف  :  ق ال المل ك   :لى إ من بدایة النص: فضل الإخوان : )القصة الإطاریة ( الأطروحة المدعومة    -١
  كان ذلك ؟

: وھي حج ة داعم ة للأطروح ة     : الحمامة المطوقة والجرذ ) : القصة المضمنة( : سیروة الحجاج   -٢

  .آخر النص  : أنھ كان  أنھ زعموا: قال بیدبا : من قولھ 

  . خلاص المطوقة وحمامھا معھا:  الختام من القصة المضمنة وضعوجاءت في نطاق  :  النتیجة-٣

  - : ــصــــــــنـــرح الــــــــــــــــش

وھي قصة إطاریة محكوم ة بعلاق ة ت ضمین م ع الحكای ة المثلی ة ،وھ ذه         :  فضل الإخوان  :  الأطروحة -١
تھا م  ن  نم  ا الق  صة الم  ضمنة شخ  صیا    یالق  صة الإطاری  ة ق  صة غی  ر مكتمل  ة وشخ  صیاتھا م  ن الب  شر ب       

  الحیوانات 

   :  الحقول المعجمیة البارزةالعلامات اللغویة و -

 ثلاث مرات وفي ذلك إشارة إلى أھمیة موقعھا وأنھا ستكون موضوع الحجاج )الإخوان ( تكرار كلمة   -
  .الأساسي 

ا ومف ردات ھ ذ  )  المؤاس ون   –ع وان   الأ– ی ستمع  – تواصلھم – الصفاء –المتحابین  : ( حقل الإخوان    -
  .الحقل ترسم العلاقة بین الإخوان وتحدد أبعادھا 

ی شیر إل ى   ) ق ال  ( فإن كان الفع ل  ) ثلاث مرات ) قال   ( تكرار– حدثني  –سمعت  : ( حقل فعل الكلام     -
  .یشیر إلى مستمع مراقب وإلى متحدث سیتولى عملیة الحجاج ) حدثني ( حوار بین اثنین ، فإن الفعل 

فالك ذوب إن سان   )  المك روه  –الخی ر  ( ، )  الصفاء –الكذوب : ( عین التالیین  ظھر في الموض   :  التضاد -
خارج عن دائرة الصفاء ، والخیر لیس كافیا لتحدید وظیفة الأخ الصفي بل لابد من المكروه لتكتم ل تل ك         

  .الوظیفة ، ومن ھنا كان التضاد وظیفیا 

   : البنیة الفاعلیة: أولا 

 –المتحابون : شلیم الملك وبیدبا الفیلسوف ، وشخصیات ثانویة ھي دب: ئیستان ھما رالشخصیتان ال
  . إخوان الصفا ، وھذه الشخصیات تشكل مادة الحوار –الكذوب 
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بصفتھما ملكا وفیل سوفا حی ث المل ك    فھما یلتقیان  ) الفیلسوف لبیدبا   الملك دبشلیم(  في قولھ     النعت  جاء -
  .طة الثقافیة یمثل السلطة السیاسیة  والفیلسوف یمثل السل

   : العلاقة بین الشخصیات

  المرسل إلیــــــــــھ                الموضـــــــوع                 المساعــــــد العامل       المرســـــــل

   رغبة الملك في درس أخلاقي        المجتمع كلھ          )الكاتب(            الفیلسوف      الملك

   : حدثیةثانیا البنیة ال

  : ارتبطت البنیة الحدثیة بثلاث مخاطبات على النحو التالي 

   :كلام المللك دبشلیم: المخاطبة الأولى 

یط وي ص فحة     التي تفی د التحقی ق   )قد  ( ـ المسند إلى الملك والمسبوق ب      )سمعت( الفعل الماضي    -
ثانی ة یطل ب فتحھ ا ،    وكأن ھ ص فحة   ) حدثني ( موضوعھا عاقبة أمر الكذوب ، ثم یأتي فعل الأمر    

  .وكأن الحدیث عن الكذوب یستدعي الحدیث عن إخوان الصفا

) حدثني ( روجاء فعل الأمقت بجواب الشرط ،إن شرطیة وسب)فحدثني إن رأیت  :( الربط أدوات -

الموجھ من الملك إلى الفیلسوف فیھ ممارسة لسلطة السیاسیة على السلطة الثقافیة ، وبعدھا جاءت 
م ر والم أمور ،   ذه الممارس ة وتق یم م ساواة ب ین الآ    فتخفف من ع بء ھ    التي تستدرك   إن الشرطیة 

 .غى التعالي بینھما لوھذا التخییر أ

ال واو تق یم   ) ی ستمع بع ضھم ب بعض    وإخ وان ال صفا كی ف یبت دأ تواص لھم          : ( حرف العطف الواو   -
شاركة ف ي زم ن   ب بعض فھ ي م    مشاركة بین آلیات ابتداء التواصل بین الإخوان واستماع بع ضھم       

 .التحقق حیث یتم التواصل حین یتم الاستماع وھذا یعطي مناخا تفاؤلیا في سیرورة الحجاج 

   :كلام بیدبا الفیلسوف: المخاطبة الثانیة 

إلى ) إن العاقل لایعدل بالإخوان شیئا : (  في قولھ التدرج من الإثباتقامت أقوال الفیلسوف على  -
 ) ھم الأعوان على الخیر كلھ والمؤاسون عندما ینوب من المكروه فالإخوان: (  في قولھ    التفسیر

  ).ل الحمامة المطوقة والجرذ ومن أمثال ذلك مث: (  في قولھ خیل التّإلى

وحضــــور حرف النفي ) إن العاقل لایعدل بالإخوان شیئا (  في قولھ یفید التوكید) إن  ( الحرف   -
 .یعدل الإخوان ، وھذا یؤدي للأطروحة المدعومةیؤكد مع إن النفي المطلق لوجود ما )لا ( 

 .یشكل بنیة الأطروحة المدعومة ) الخیر ، المكروه ( بین كلمتي  : التضاد -

   : كلام دبشلیم الملك: المخاطبة الثالثة 

وكی  ف ك  ان ذل  ك ؟ اس  تفھاما مح  ضا لیق  یم ال  صلة ب  ین الق  صة الإطاری  ة والق  صة       : ج  اء اس  تفھام المل  ك  
  .قص علي قصة الحمامة المطوقة وصاحباتھا : ول للفیلسوف المضمنة وكأنھ یق

  : قامت ھذه القصة على بنیة سردیة ثلاثیة ھي  : القصة المضمنة: سیرورة الحجاج  -٢

حتى أنظر ماذا : إلى ..زعموا : قال بیدبا : من قولھ  : الغراب شاھد على الأحداث: وضع البدایة  -
  .؟یصنع 

ت بعھن  : ث م إن ال صیاد ن صب ش بكتھ     : من قولھ  : كة الصیادوقوع الحمام في شب: سیاق التحول   -
 .الغراب 

 .نھایة النص : فلما انتھت الحمامة : من قولھ  : التعاون ثمن الحریة: وضع الختام  -

  : الغراب شاھد على الأحداث  : وضع البدایة: أولا 

   : مستوى الحكایة -أ 

: البشریة وكانت شخصیات ھذا المقطع احتلت الشخصیة الحیوانیة محل الشخصیة  : الشخصیات -١

  .الغراب والصیاد ، وقدم الكاتب الغراب مذعورا خائفا متخفیا شاھدا على الأحداث 

وذلك یعطي بعدا توثیقیا وكان تمھیدا جیدا ) داھر ( عند مدینة ) سكا وندجین ( أرض  : المكان  - ٢  
   .والمراقبةلغراب من التخفي لمسرح الأحداث في الشجرة الكثیرة الأغصان العالیة التي تمكن ا
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   .وھو زمان مفتوح) ذات یوم  : (الزمان -٣

   :  مستوى الخطاب–ب 

   : الوصف-١

أرض سكاوندجین وھو مكان كثیر الصید وشجرة كثیرة الأغصان وبھ ذا یع د المك ان         : وصف المكان   -
  .اد المكان كما تؤمن الشجرة مكانا آمنا للغراب شریكا في صنع الأحداث ، وھذا ما یجعل الصیاد یرت

 الخلق على عاتق ھ ش بكة وف ي یدی ھ ع صا وھ ذا یعط ي وص فا          ح المظر سيء  یصیاد قب  : وصف الصیاد  -
  .خَلقیا و خلقیا وبالتالي یرسم إطارا تشاؤمیا 

) ح ین غی ري   إم ا حین ي وإم ا    : ساق ھذا الرجل إلى ھ ذا المك ان   : ( في قول الغراب  : الحوار الباطني  -

  .فالتجربة الإخوانیة تجربة وجودیة تتعلق بالحیاة أو الموت 

   :وقوع الحمام في شبكة الصیاد:  حولسیاق الت: ثانیا 

   : البنیة الفاعلیة -١

الحمامة المطوقة شخصیة رئیسة ومعھا الصیاد وأما الغراب فشخصیة في الخلفیة مراقبة للأحداث ومعھ 
  ) .ویة ثان( سائر الحمام شخصیات 

/  سیدة الحمام / مطوقة  : أوصاف الحمامة المطوقة -أ:  ھما  جاء الوصف في موضعین     : الوصف -٢

على أنھا سیدة الحمام یجعلھا في  والتركیز تمییز لھا من الناحیة الشكلیة وكونھا مطوقة معھا حمام كثیر ،
  .  فیجب أن تتمیز بالحكمة الحزم مركز القیادة

 الصیاد وحاولت كل حمامة أن تخلص نفسھا وھذا ین افي أطروح ة ع ون       في شرك  حین علق الحمام   -ب
 وأما الأطروحة المضادة تلك التي تنظر للورطة من خلال طبیعتھا وأن ما ظنتھ كل واحدة أنھ الإخوان ، 

  .خلاص لم یكن خلاصا وتلك ھي الأطروحة المدعومة 

لاتك ن نف س إح داكن أھ م إلیھ ا       -أ : م رتین لیم ات  ورد حوار الحمامة المطوقة على ھیئ ة تع   :  الحوار -٣
  . حین رأت الصیاد یسعى في طلبھن فقدمت لھن خطة النجاة –ب  .من نفس صاحبتھا ولنتعاون جمیعا 

  : لغة المقطع وأسالیبھ  -٤

الذي تؤدیھ في مرات كثیرة وھذا دلیل على حضورھا القوي )  حبائل – شرك –شبكة  ( ترددت كلمات -
ال  روح  ( الأطروح  ة المدحوض  ة:الأول  ى: أط  روحتین متناق  ضتین لإخوانی  ة وأدت إل  ى وج  ود التجرب  ة ا

  ) الروح الجماعیة الإخوانیة ( الأطروحة المدعومة: الثانیة  ،كل حمامة تلتمس الخلاص لنفسھا)الفردیة 

  .لاتكن نفس إحداكن أھم إلیھا من نفس صاحبتھا 

 – نقل ع  – المعالج ة  – حبائلھ ا  – علق ن  –ال شرك  : ( دات ھ ھ ي    مفرحق لا معجمی ا  ) ش بكة  (كون ت كلم ة    -
 ، وتأتي كلمة  الجمعیةووظیفة ھذا المعجم اختبار للروح)  الشرك – قطع  – یقعن   – لایجاوزن   –فقلعن  

مفت اح ال سر ف ي كلم ة أخ والتجرب ة الخاص ة بالحم ام ھ ي تجرب ة           ) بمكان كذا جرذ ھو لي أخ       ( المطوقة  
  .إخوانیة 

تخ اذلن ف ي   لا: ( الت ي تفی د الاس تدراك ف ي قول ھ      ) لك ن  ( الناھیة مرتین ، وبعدھا وردت )  لا  (تكررت   -
ی د  فتك رار النھ ي لتأك    ) نتع اون جمیع ا   لك ن تكن نفس إحداكن أھم إلیھ ا م ن نف س ص احبتھا و      لاالمعالجة و 

   . ثم جاء الاستدراك للأطروحة المدعومة القائمة على التعاون نانیةرفض الأطروحة المعتمدة على الأ

د على تعلیمات تلقیھا الحمامة المطوقة بحزم وحكمة ف ي  فالحجاج لایعتمد على حجج مقنعة وإنما یعتم    
   .مواجھة التخبط والاضطراب

   :خلاص الحمام: وضع الختام : ثالثا 

وھما ھمان متوازی ان  ) الشبكة ( ، ) العقد ( كما تكررت كلمة ) قرض ( ، ) قطع ( تكررت كلمة   -١
  .یشكلان الورطة وحلھا 

  العائد على الحمام أعطى صفة الأولویة لھن وجاء) ھن ( میر الض) وبدأت بھن : ( في قولھ  : التضاد
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خلاص  ىل في الموقع الضدي صفة الحمامة المطوقة حیث أنھا تقتنع بأن البدء بالأخریات سیؤدي إ
في مقابل الأطروحة المدحوضة من الجرذ جمیع الحمام وھي أطروحة مدعومة من الحمامة المطوقة 

 .وھي البدء بالمطوقة 

انطلق ت الحمام ة المطوق ة    ( وف ي نھایت ھ   ،  ) ی سقطن ، وقع ن  ( في  : في بدایة المقطع  والتضاد   -٢
 .ھذا التضاد یثبت صحة أطروحة الحمامة المطوقة  ) وحمامھا معھا

عل ى النح و   حق ل ال ذات ، وحق ل الآخ ر     :  ھم ا  لتستقطب حقلین معجمی ین    ) ورطة( جاءت كلمة    -٣
ك اف  ( لیس لك في نف سك حاج ة   ) یاء المتكلم (  عقدي :مفرداتھ   ) المطوقة( حقل الذات   : التالي  

 ) .تاء المتكلم ( كنت الأخیرة ) كاف الخطاب وھاء الغیبة (   شفقة الك علیھ لا) الخطاب 

یت ضح تف وق حق ل    م ث   وم ن )  ھ ن   ( ب دأت بھ ن      –الحم ام   : ھ  ت  مفردا ) سائر الحمام  ( حقل الآخر 
  .ا أدى إلى تغلب أطروحة المطوقة المطوقة عددیا فالمحاجة بین المطوقة والجرذ وھذا م

فع ال التالی ة    بكثرة وھذا مؤشر سردي یعطي الحكایة قیمة مركزیة في الأ    الأفعال الماضیة وردت   -٤
وفاعل ھذه الأفعال إما الحمامة المطوقة أو الجرذ ....  أجابھا – نادتھ – وقعن – أمرت –انتھت : 

  .وھما قطبا الحجاج والمخرج من ھذه الورطة 

وج اء   ) وھ و لایلتف ت إل ى قولھ ا    وأعادت علی ھ ذل ك م رارا    : (  في قولھ    وصف الجرذ   :الوصف - ٥
لقد كررت القول علي كأنك لیس لك في نفسك حاجة ولالك  : ( وصف المطوقة على لسان الجرذ

) ابدأ بقطع سائر الحمام (  :وصف الحمام على لسان المطوقةكما )حقا علیھا شفقة ولاترعین لھا 

) وھو لایلتفت (  ؛ فوصف الجرذ في قولھ في الوصف یعطي الحجاج قیمة مركزیةوھذا الاتساع

فھو صدیق المطوقة دون سائر الحمام وواجب الصداقة یملي علی ھ   أطروحة ضمنیةھوتعبیر عن  
وذل ك  ) س ائر  (  في كلم ة  لیقدم أطروحة مناقضةأن یبدأ بھا ؛ وجاء الوصف على لسان المطوقة     

وكان ت النتیج ة   .....وإیثار یفرضان علیھا ذل ك الموق ف وإلا فق دت قیمتھ ا       لأنھا صاحبة مسؤولیة    
 .معبرة عن صحة منطقھا فقد طارت المطوقة ومعھا حمامھا

  :خلاص المطوقة وحمامھا معھا  - : ةـــــــجـــــالنتی-٣

مرتھ ا ، وأم ا   ال ذین یخ ضعون لإ  ف راد  الأكانت الحمامة المطوق ة ممثل ة ل دور القائ د الم سؤول ع ن جمی ع            
فقد كان مسؤولا عن نفسھ وحدھا وعن مساعدة أصدقائھ ح ین ت دعو الحاج ة إل ى ذل ك ، وھ ذا ھ و        الجرذ  

وھ ذا ال ذي أدى   وق ة مف اتیح إقناع ھ بوجھ ة نظرھ ا      الفارق بین الأطروحتین لكل منھما حیث امتلكت المط  
  .إلى خلاصھا وحمامھا معھا

   : إعادة بناء النص

عوم ة ف  ي بی ان ف ضل الإخ وان ول یس ھن اك م ن ینك ر ھ  ذه         طروح ة مد أال نص بن اء ھندس ي متكام ل ب دأ ب     
الأطروحة ، ثم جاءت الحكایة المثلیة متماسكة وظیفیا حیث وضع البدایة كان ممھدا لمسرح الأحداث فقد 

 وكان ذلكمرحلة التعاون لاقتلاع الشبكة  :  بمرحلتیھاكان حضور الصیاد وشبكتھ منتجا لورطة الحمام 

 ، ة الاس تفادة م ن أخ وة الج رذ لتقطی ع ال شبكة وك ان ذل ك ف ي وض ع الخت ام           ومرحل ،   في سیاق التحول  
وھاتان المرحلت ان مرتبطت ان وبھ ذا یع د ھ ذا ال نص معالج ة حجاجی ة ش املة للأطروح ة الت ي وردت ف ي              

  .القصة الإطاریة 

  :التقویم 

اءت محقق  ة وظیفی  ة ف  المعجم والتك  رار والت  رادف والت  ضاد ج      ائی  ة لك  ل مقط  ع مكون  ات   ن المكون  ات الب
... لاستراتیجیة الحجاج كما جاء المستوى التركیبي بأدوات ال ربط والوص ف وال سرد والح وار حجاجی ا             

والنص بصفة عامة یعبر عن رؤیة عمیقة للعلاقة الإخوانیة برؤی ة حداثی ة وم ن ھن ا ق دم ھ ذا الموض وع                 
  ....أدبا إنسانیا خالدا یخترق الزمان والمكان أدب ابن المقفع 

  محمد مجاھد علي سلیمان/ الأستاذ إعداد 
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